
الجليل   الخالق  العظيم  الله  أن  مؤمن  كل  لدى  المتقرر  من  إنّ 
 ۵ فهو  سُدى؛  يوجِدْهُم  ولم  عَبثا،  خلقه  يخلق  لم   - -سبحانه 
ه عن العبث واللهو واللعب، تعالى وتقدّس وتنزّه عن ذلك، بل  منزَّ
خلقهُم لغاية عظيمة وحكمةٍ جليلة؛ خلقهم تبارك وتعالى بالحق 

ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ   ژ  وللحق، قال الله ۵: 
ھ  ے  ژ ]l[، وذكر جل وعلا عن أولي الألباب أنهم 

يقولون في تنزيههم لله: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  وعلا:  جل  وقال   ،]_[ ژ  ھ    ہ       
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ    ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ  
ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ  
ڦڦ  ژ ]£[، أي أنه تعالى منزه عن ذلك ۵، وقال تبارك 

ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ژ  وتعالى: 
.]q[ ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  ژ

عاً وموبخا:  النار مقرِّ القيامة يقول الله تبارك وتعالى لأهل  ويوم 
ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 ،]s[ ژ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۆ  ۈۈ  ۇٴ    ۋ     
ولما ذكر - جل وعلا - خلْقه للإنسان من نطفة إلى مضغة إلى أن 

أصبح إنساناً سويًّا قال جل وعلا في ذلكم السياق: ژ ڱ       ڱ    
ويعاقب!!،  ويحاسب  يُبعث  لا  أي:   ]36:Ê[ ژ  ں      ڱ     ڱ  

وقيل أي: لا يؤمر ولا ينهى!!. وكلا المعنيين مرادٌ في هذه الآية؛ !"#
فالله ۵ لا يترك الخلق في الدنيا بدون أمر ولا نهي، ولا يتركهم 

يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب.
إنَّ الله ۵ خلــق الخلــق ليعبــدوه، وأوجدهــم ليفــردوه تبــارك 
بالعبــادة والطاعــة والــذل والخشــوع، خلَــق الخلــق  وتعالــى 
ليأمرهــم وينهاهــم؛ ليأمرهــم بطاعتــه وعبادتــه، وينهاهــم عــن 

المعاصــي والآثــام.
وإذا تأمــل المســلم هــذه الحقيقــة العظيمــة الجليــة يأتــي في هــذا 
ــا نحــو  المقــام ســؤال مــن الأهميــة بمــكان، ألا وهــو : مــا واجبن
مــا أمرنــا الله بــه؟ خلَقنــا الله ۵ ليأمرنــا وينهانــا، ولنطيعــه ونمتثــل 

أمــره، فمــا هــو واجبنــا نحــو مــا أمرنــا الله جــل وعــلا بــه؟
ذكر أهل العلم - رحمهم الله -  أنَّ الواجب على كلِّ مسلم نحو 
به أمورٌ سبعة عظيمة فاعقلوها وعوها رحمكم الله،  ما أمره الله 
أمورٌ سبعة تجب علينا نحو كل ما أمرنا الله به من توحيدٍ وصلاة، 
والأوامر  الطاعات  من  ذلك  وغير  وبر،  وصدقةٍ  وحج،  وصيامٍ 

والنواهي الواردة في كتاب الله وسنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم.
ومعرفته،  به  والعلم  المأمور  تعلم  فهو  الأول:  الواجب  ا  أمَّ
ولهذا جاءت الدلائل الكثيرة في الكتاب والسنة حثاً على التعلم 
الحديث  وفي  وآثاره،  عوائده  وعظيم  لفضله  وبيانًا  فيه  وترغيبًا 
يَلْتَمِسُ  الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: »مَنْ سَلَكَ طَريِقًا 

لَ اللهُ لَهُ بهِِ طَريِقًا إلَِى الْجَنَّةِ« )1(. فيِهِ عِلْمًا سَهَّ
الثاني: أن نحب ما أمرنا الله به، وأن نعمر قلوبنا بمحبة ما أمرنا 
والفلاح،  الخير  فيه  بما  إلا  يأمرنا  لا   ۵ لأنه  به،  وعلا  جل  الله 
ولا ينهانا إلا عما فيه الشر والبلاء، فنحب المأمور ونعمر قلوبنا 
والسلام:  الصلاة  عليه  نبينا  عن  المأثور  الدعاء  وفي  بمحبته، 
بُنيِ  هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّ »اللَّ

إلَِى حُبِّكَ« )2(.
والبغض  الكراهية  من  شيء  قلبه  في  يكون  أن  المؤمن  وليحذر 
لأوامر الله أو أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: 

ژې  ې   ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ژ ]¬[.

الأمر الثالث: أن نعزم عزماً أكيداً على فعل ما أمرنا الله تبارك 
هٌ إلى الخير، ورغبة  وتعالى به، والعزيمةُ حركةٌ في القلب، وتوجُّ
أَسْأَلُكَ  إنِِّي  هُمَّ  »اللَّ المأثور:  الدعاء  وفي  فعله،  على  وحرص 
أمرًا  علمتَ  فإذا   .)3( شْدِ«  الرُّ عَلَى  وَالْعَزِيمَةَ  الْأمَْرِ  فيِ  الثَّبَاتَ 
رشدًا، أمرًا خيرًا، أمرًا فيه صلاحُك في دينك ودنياك، فاعزم على 

ك قلبك للقيام به؛ فهذا هو الأمر الثالث. فعله، وحرِّ
الأمر الرابع: أن نفعل ما أمرنا الله به وأن نقوم به راغبين طائعين 
ممتثلين لله جل وعلا منقادين لأمره فنحن عبيده؛ وواجب العبد 

)1(: أخرجه مسلم )رقم/2699( عن أبي هريرة ڤ.
)2(: أخرجه الترمذي )رقم/3490(.

)3(: أخرجــه أحمــد )رقــم/17114( عــن شــداد بــن أوس ڤ، وحســنه الألبــاني في »الصحيحــة« 
)رقــم/3228(.



نبينا عليه الصلاة  الطاعة لسيده ومولاه، وفي الدعاء المأثور عن 
هُمَّ إنِِّي  والسلام، بل كان يدعو به كل يوم بعد صلاة الصبح: »اللَّ

أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافعًِا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا« )4(.
الأمر الخام�س: أن يقع العمل على الإخلاص والصواب؛ أن 
يقع العمل خالصاً لله، صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جل 
بن  الفضيل  قال  صفته،  هذه  كانت  إذا  إلا  العمل  يقبل  لا  وعلا 
 :]2:Â[  عياض $ في قوله تعالى: ژ ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿژ
»أخلصه وأصوبه«، قيل: يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
وإذا كان  يُقبل،  لم  إذا كان خالصا ولم يكن صواباً  العمل  »إن 
صوابا،  خالصاً  يكون  حتى  يُقبل  لم  خالصاً  يكن  ولم  صواباً 

والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة« )5(.
ومفسـداتها  الأعمـال  مبطـلات  مـن  نحـذر  أن  ال�ساد��س: 
ومحبطاتهـا، وهـي كثيـرة جـاء بيانهـا في كتاب الله وسـنة نبيه صلى الله عليه وسلم، 
كالريـاء والنفـاق وإرادة الدنيـا بالعمـل والسـمعة ونحـو ذلـك من 
فهـذا واجـب علـى كل مسـلم  الأعمـال ومحبطاتهـا؛  مبطـلات 
نحـو كل مـا أمـره الله إذا علمـه وأحبَّه وعمل به ووقـع منه خالصاً 

صوابـا أن يحـذَر مـن كلِّ أمـر يُحبطـه ويُبطلـه.
الأم�ر ال�س�ابع: الثبـات؛ أن يحـرص المؤمـن علـى الثبـات على 

المنــة«  »تمــام  الألبــاني في  أم ســلمة ڤ، وصححــه  ابــن ماجــه )رقــم/925( عــن  )4(: أخرجــه 
.)233 )ص

)5(: أخرجه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )95/8(.

الأمـر، أن يثبُـت علـى ذلـك ويجاهـد نفسـه علـى الثبات، ويسـأل 
الله جـل وعـلا أن يثبته علـى دينـه  ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ژ ]_[ .
فهـذه سـبعة أمـور عظيمـة تجـب علينـا نحـو كل مـا أمرنـا الله به: 
العلـم بـه، ومحبتـه، والعزيمـة علـى فعلـه، والعمـل، وأن يكـون 
العمـل خالصـاً صوابـا، والحذر مـن مبطلات الأعمـال، والثباتُ 

عليـه إلـى الممات. 
المأثورة  سبق،  ما  لكل  الجامعة  العظيمة،  الدعوات  من  وإن 
الطبراني)6( وغيره  ما رواه  الصلاة والسلام  الكريم عليه  نبينا  عن 
 بسند جيد عن شداد بن أوس ڤ  قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هَؤُلاءِ  فَاكْنزِْ  ةَ  وَالْفِضَّ هَبَ  الذَّ اكْتَنَزُوا  قَدِ  النَّاسَ  رَأَيْتَ  »إذَِا 
عَلَى  وَالْعَزِيمَةَ  الأمَْرِ،  فيِ  الثَّبَاتَ  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  هُمَّ  اللَّ  : الْكَلِمَاتِ 
وَأَسْأَلُكَ  مَغْفِرَتكَِ،  وَعَزَائمَِ  رَحْمَتكَِ  مُوجِبَاتِ  وَأَسْأَلُكَ  شْدِ،  الرُّ
وَلسَِانًا  سَلِيمًا،  قَلْبًا  وَأَسْأَلُكَ  عِبَادَتكَِ،  وَحُسْنَ  نعِْمَتكَِ  شُكْرَ 
تَعْلَمُ،  مَا  شَرِّ  مِنْ  بكَِ  وَأَعُوذُ  تَعْلَمُ،  مَا  خَيْرِ  مِنْ  وَأَسْأَلُكَ  صَادِقًا، 
وَأَسْتَغْفِرُكَ لمَِا تَعْلَمُ، إنَِّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ«؛ فهي دعوة عظيمةٌ 
جامعة جمعت للمسلم الخير كله، فعلينا أن نعتني بها وبغيرها 
من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء 

مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة.

)6(: في »المعجم الكبير« )رقم/7135(، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني )رقم/3228(.
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